رحالة في ليبيا كنود هولمبو. مواجهة الصحراء والحقيقة 


(وبينما كنت أنظر إلى اتساحل الإفريقي وقد بدأ 
يغيب عن الأنظار. . اعتصر قلبي ألما على هؤلاء 
الفقراء آلذين عرضتصمع في نضاتهم اليانس. 
سوف يسود التعدل يومآ ماء عَدل نا يشوبه جشع 
السلطة. ع دل يدفع التجميع إلى فهم كل ما هو 
جعميل في هذا العالم. وقد كان كيبلينج محقا 
إلى حد ماعندما قال «اتشرق هو التشرق. 'واتغرب 
هو الغرب». وفي أعماق أنفسهم كانت شعوب 
الشرق والتغرب تعلم وتدرك أنها متمائثلة. فهما 
فرعان نتشجرة واحدة. وعندما يبحث الإنسان في 
قلبه بغض النظر عن مكانه وتنشأته. فإنه سوف 


يشعر باتحنين إتى أصل اتشجرة. وربعما كان ذتك 
هو سبب مقولة أن «من يطأ أرض افريقيا بقدمه 
فإنه حتما سيعود إليها). 


كانت هذه آخر كلمات كتبها الرحالة الدنماري الشاب «كنود هوطبو» 
في رحلته التي دونها بعد رحلة فكرية وروحية وجسدية طويلة. رحل 
فيها قبله من الغرب إلى الشرقء وفكره ودينه من الملسيحية إلى الإسلام, 
وجسده بين صحارى وجبال ووديان ليبيا وشمل افريقياء وضميره من 
عدم اكتراث وقلة معرفة بما يجري جنوب أورباء إلى ضمير يحمل هم 
وقضية المظلومين الذين استعمرتهم دول أوربا في تلك الحقبة. قصة كنود 
هو مبو واحدة من التجارب الفريدة التي تحوي حكايات ومحطات 
وذكريات مهمة وممتعة لكل قارف. وللقارئ الليبي خاصة. 


بدأت فكرة كنود لخوض تجربة الرحلة عبر ليبيا حين كان في فندق 
بمدينة سبتة المغربيةء هناك كان قد مكث مدة من الزمن تعلم فيها 
اللغة العربية: واعتنق الإسلام قائلا «أعتقد ان الاسلام هو ا للسيحية 
الحقيقية» وهناك في الفندق كان يتحدث إلى أحد النزلاء الإنجليز حول 
رغبته في الحج والتعرف على الشرق والذهاب إلى مكة:. وكان يفكر في 
السنقر بخ لكنهيقه اقارك عليه السغر جبر عر لزهبا ور عليه كوه 
«سيكون هذا مستحيلا.. إن الحرب لا تزال داكئرة هناك». 


لكن نزيل الفندق أقنعه بأنه سوف يرى الصحراء وما يحدث على 
حقيقته. » ويتعرف على حياة الناس هناك ومعاناتهم في ظل الاحتلال 
الإيطالي وعاداتيهم الشرقية, وم يلبث كنود أن اقتنع بالفكرة, وحزم أمتعته 
وبداٌ رحلته في شمال افريقيا سنة 1930 على متن سيارته الشيفروليه. 
رحلة طويلة جدا عبر المغرب والجزائر وتونس وصوا إلى ليبيا حيث 
حازت الجزء الأكبر والأهم من مذكراته التي سجل فيها قصصا كثيرا عن 
الحياة في ظل الاستعمار والقمع وامقاومة. 


إلى زوارة عبر الشيفروتيه اتقديمة 

بعد رحلة طويلة بدأت من المغربء وصل كنود هوطمبو رفقة مرافق 
أمريكي يدعى تاربوكس إلى الحدود الليبية وعبر الحدود التونسية المحاذية 
لمدنية زوارة في سيارته القديمة التي سخر منها الضباط الإيطاليون حيث 
كتب في رحلته:- ١‏ 

(سألني الضابط الإيطالي: إلى أين أنت ذاهب؟ 

فقلت: إلى مدينة طرابلس 

قال: وبعد ذلك ؟ 


الرحاتة كنود هوتمبو 


قلت: سأتوجه إلى مصر. 
رد ساخراً: فى هذه السيارة !؟ وان: وضحك الضباط جميعاء فى الحقيقة 
يكن منظر السيارة يوحي أننا يمكن أن نقطع بها تلك المسافات الشاسعة). 


وعندما وصل إلى زوارة تم استقباله في منزل أحد المسؤولين المحليين, 
وحين عرف مستضيفوه الليبيون بأنه أوربي مسلم ويتقن اللغة العربية 
اهتموا كثيرا بالحديث معه ووثقوا به. ويروي هو بعضا من تلك 
الأحاديث في رحلته: 

(بعد أن فرغنا من تناول الطعام, تواصل الحديث فيما بينناء وقبل أن 
نخلد إلى النوم اقترب مني صاحب الندبة وهو يممس في أذني قائلا: 
«إنك صحفي. . رجاء أن تسألهم في أوربا طاذا يأتون إلى بلادنا ويفرضون علينا 
ثقافة لا نقبلها, وبأي حق ؟ .. أرجوك أن تسألهم لو انقلب الحال وذهبنا 
نحن إلى بلادهم ذات يوم ونحن نحمل امدافع الرشاشة وقلنا لهم نحن 
الحكام الشرعيون هناء وأي شخص لا يعترف بذلك سوف نعتبره متمردا» 


صمت برهة ثم ضغط على أسنانه قائلا: « إنهم يعاملوننا هنا في بلادنا 
مثل الكلابء بل أسوأ من الكلاب « وم يكمل كلامه ورحل الجميع. 

نظر إلي إبراهيم [صاحب البيت] قائلا: « أرجوك لا تفكر فيما قاله سيدي 
حسين.. لم يكن يقصد ما قاله « نظرت إليه ثم قلت له « أنا لن أنسى 
قواعد وأصول الضيافة. إنني لن أتحدث مطلقا عما شاهدت أو سمعت»). 


رحاتة في ليبيا - كنود هوتمبو 


طرايلس. في ذروة التسيطرة الفاشية 

(كان رمز الفاشية موجودا في كل مكان 0 تحته «إيطاليا الجديدة بقيادة موسوليني» كانت صورته وهو يرتدي الزي الأسود معلقة في كل مكانء 
وتحتها الكثير من الجماجم ومكتوب عليها «من ليس معنا فهو ضدنا»). 

هكذا كان يصف هوطبو مشاهداته الأولى في طرابلس» ولعلها تعكس القبضة القوية للفاشية وقتها حيث كانت تلك السنوات من أكتر فترات الاحتلال 
قمعا وقسوة. دخل طرابلس في يوم شهد استعراضاً واحتفالا للقوات الفاشية وسط العاصمة. نصب خيمته في إحدى واحات طرابلس في انتظار 
الحصول على تصريح بالسفر شرقاً حيت كان الحصول على التصريح صعباً واستعان في ذلك بالقنصل الدفاريء وكان يتحدث إلى الإيطاليين الذين كانوا 
يحذرونه من السفر ومن البدو في الصحراءء حيث قال له أحدهم: 

«إن البدو هنا كالوحوش» أستطيع أن أحكي لك الكثير من القصص عن فضاعتهم.ء إن البدو متعطشون للدماء ولا يعرفون الرحمة: إذا امسكوك فإنهم 
يقيدونك إلى السيارة ويشعلون النار فيهاء وقد يحدث أسواأ من ذلك» وهكذا وضعوا صورة ةقاتمة لليبيين سيكتشئف هوطبو فيما بعد أنها م تكن 
كلها حقيقية, 


وفي طرابالس تعرف على صبي يدعى «محمد» 
أخذه ليخدمه مؤقتا في خيمته. لكنه بعد ذلك 


اصطحبه معه في رحلته الطويلة. بعد ان طلب منه 
الصبي إيصاله إلى أقاربه في بنغازي ويكتب هوطبو: 


تنهد محمد لبرهة قائلا: « كان والدي شينخا عظيماء 
لكن أطلق عليه الإيطاليون الرصاص عندما استولوا 
على واحتناء إن ذاكرت لا تسعفني ي أحكي لك عن 
كل شيع ولكن دار قتال أخارج امدينة. وذات يوم 
أحضر الإيطاليون والدي أسيرا مع تسعة آخرين 
من نفس الواحة مكبلين بالأغلال. يا الله!لقد 
كان أمرا فظيعاء لقد صرخت والدتيء» وكنا نتضور 
جوعاء فلم يكن هناك ما تأكله لمدة تسعة أيام 
مما أدى إلى وفاة اثنين من اخوي». 

سألته أين تسكن ؟ 

هز كتفه قائلا: « أماكن كثيرة ومختلفة يا سيدي.. 
إنني أعيش ف المكان الذي يرزقني الله فيه». 


اتصبي «محمهة» ونن لظ الصورة مع كل من «كنود هوتعبو» يسار اتصورة وفرافقه 
تاربوكس يعين التصورة. التقطت اتصورة فى مكان مبيتهم قرب مدينة مصراتة 


آتلقاء باتمشردين من قراهم ‏ 

قرب مدينة مصراتة أقام كنود ورفيقيه يه وهناك التقى للمرة الأولى 
بالمثشردين من أهلي الواعات والقرق. والبدو الذين تم تشريدهم 
واجبارمم على مغادرة أماكن عيشهم. » ودار بينه وبينهم هذا الحديث 
الذى:- 


« إن التمؤرخين يتنافسون مع اتشعراء فى 


( قضينا معاً الوقت حتى منتصف اللياء تحدثنا أثناء ذلك عن نفسيهما 
وعن حياتهما وتحدث أحدههما قائلاً: « لقد أصبحت الحياةة هنا صعبة 
لناء فقد أصبح من غير المسموح حمل البنادقء أما المعيشة في المناطق 
الخصبة في النوفلية فقد أصبح محرماً عليناء لم يكن هناك مفر من 
الاستسلام فقد أصبح من المستحيل الاستمرار في الحرب ضد الإيطاليين» 
لقدازددنا فقرا... فقد قاموا بسد الآبار بالإسمنت حتى لا نتمكن من 
رعي الأغنام. لذام يكن هناك بد من الاستسلامء إننا الآن نعاني من 
الموت البطليء . فنحن ملزمون بدفع ضرائب للحكومة الإيطالية وغير 
مسموح لنا أن نعيش كما يعيش البدو الاحرار لأن الإيطاليين يخشون أن 
نلتحق بصفوف الثوار المتمردين. إن ذلك ادر ميؤوس منهك» 

ورد البدوي الآخر قائلا: «أعتقد أن الإيطاليين يعتزمون القضاء علينا 
نهائياً» 0 

فرددت قائلا «إن ذلك مستحيلء أعتقد أنهم يريدون القضاء على التمرد» 
فرد البدوي قائلا: « أي تمرد تتحدث أنت عنه :5 إنها حرب للبقاء 
على أرض آبائنا وأجدادناء ولكنها إرادة الله إننا نزداد فقرا وجهلا وهم 
ينعتوننا بالحيوانات»). 


إحاطة مدينة قورينا باستعارات وكناياتٌ 
جميلة تتعلق بأصل للك لك 
يعشقها أبولو. 


نعم. تابد وأن يكون لأرض باسمة تحيط 
بعا اتفيافى اتموحشة من كل جائب مثل 


هذه. بعا تها من مياه رقراقه صافية 
تنبثق من وسط اتمدينة ومن قلب 
كهف غامض. تقد كان كل ذلك موضوعا 
لاختراعات أسطورية وردت تحت أشكال 
متعددة» 


رحالة في ليبيا - كنود هوتمبو 


معسكرات الإعتقال 

واصل هوطبو ومرافقه الأمريكي والطفل محمد رحلتهم, 
ليصلوا إلى سرت وكانت مخاطلة بالأسلاكء وينتتشر فيها 
الجنود الإرتيريين الذين جلبتهم إيطاليا للحرب معهاء 
وهناك يسجل هوطبو أول مشاهدة له لمعس كرات الاعتقال 
التي أقامها الإيطاليون لسجن سكن القرى والواحات فيهاء 
ويكتب قائلا: 

(وبالقرب من سرت شاهدنا أحد معسكرات اعتقال البدىو 
وذهبت أنا ومحمد إلى هناك بعد أن خلد تاربوكس إلى 
النوم: ويا لهول ما رأيت !! لم أر مثل هذا الفققر من قبلء 
لقد كانت النساء تضعن خرقا ممزقة يسترن بها أجسادهن., 
وكذلك ظهر الرجالء أما الأطفال الجاتعون فاندفعوا نحونا 
يشحذون نقوداء وسألت أحد البدو: « كم المدة التي 
قضيتها هنا ؟» 

فرد قائلا: « حبس ونا هنا لمدة ثلاثة أشهر حتى الآن: وط 
يسمحوا لنا بالانتقال والترحال إلى أماكن أخرى حيث 
العشب واطاء لرعي الأغنام مما سيضطننا إلى بيع بعضهما 


صورة اتتقطها هوتمبو لأحد ضحايا القمع والفقر قرب سرت . 


هنا والعيش بثمنها وشراء علف للباقي من هذه الأغنام, وليس في مقدورنا فعهل أي شيء آخر». 
سألته: هل يرغب الإيطاليون في إجباركم على الاستقرار في مكان واحد فقط ؟ 
فرد قائلا: « الله وحده يعلم» أعتقد أنهم يريدون القضاء علينا» كانت النيران متوهجة. ووجوه النساء بملاب هن الرثة يبدو عليها الجوع الشديدء. 
أما الأطفال فقد كان يبدو عليهم الهزال والضعف لدرجة أنك تستطيع رؤية الضلوع فوق أمعائهم الخاوية»). 


تانهون فى آلتصحراء 

بعد خروجهم من سرت واتجاههم إلى مناطق 
برقةء ووسط الصحراء وجد هولب و ورفاقه 
أنفسهم تائهين في الصحراءء فقد أضاع وا 
طريقهم حين كانوا متجهين لبتر مردومة» وأثناء 
مسيرهم تلفت إطارات السيارة أيضا فاضطروا 
للمسير على الأقدام. وبعد برهة من الزمن 
سقط مرافقه الأمريكي تاربوكس من قحندة 
العطش, فتركه وواصل السير مع الصبي محمد 
( وواصلت أنا ومحمد مسيناء ومرت الساعة 
تلو الأخرى, وبدأ الظلام يخيم علينا ولكننا م 
ذ نستسلم» وقلنا لأفسنا يجب أن نصل إلى بثر 
مردومه ةَيِ نحصل على الماى ومضى الوقت ثقيلا 
واعتقدت أن تاربوكس كان قد ماتء. وفي الساعة 
الثامنة والنصف ضلننا طريقنا تماماء فلم يكن 
أمامنا سوى الرمال تحيط بنا من كل مكان). 


ويصف مشاعره في موضع آخر ( واشتدت 
ظلمة الليلء والتفتت ورائي فلم أجد محمد. 
فارتعدت وناديته بأعلى صوتٍ لكنه م يرد فلم 
يكن له أثر في ظلام الليلء وياله من شعور 
انتابني في تلك اللحظة.. وحيدا في طرابلس 
وسط الصحراء وفي ظلمة الليل بلا مأوى ولا 
ماء.. وبلا أملء لقد اختفى محمد لم يكن 
محمد سوى صبي عادي قد يسميه الأوربيون 
شحخحاذا قذرا ولكن شوقي إليه ملا قلبي وكياني 
لدرجة الجنون. وإذا ع أعثر عله فسوف أفقد 
كنت مقا يدها ون ها 0 ذلك في هذه 


الصحرء الجرداء ؟! لم يتبق من الثقافة والمدنية 
شيء ف أصبحت رجلا وغيدذ| يناحي الله العلي 
القدير أن يهبه قلبا آخر بجانب قلبه حتى 
يمكنه من تحمل ذلك الفرغ اللانهائي. 
وبقيت لدة خمس دقائق جالسا وحيدا على 
قمة التتلء تعلمت خلالها من الحكمة مام أكن 
أستطيع تعلمه من الفلاسفة الأوربيين طوال 
حيات.. ثم تكن الحياة والموت سوى شيء واحد) 
وبعد معاناة كبيرة استطاعوا لحسن حظهم 
النجاة من اموت عطشا وتمكنوا من الوصول 
إلى إحدى الحاميات الإيطالية القريبة ليواصلوا 
بعد ذلك رحلتهم. وفي اتجاههم إلى اجدابيا 
خيمو في الصحراء ليلتقي هوب بو لأول مرة 
مباشرة بمجاهدين ليبيين من الكفرة كانوا 
يمرون بنفس المنطقة, وتحدثوا لهم عن 
أوضاعهم المأاساوية وقتها قائلين: ( الأمر هنا 
سيء للغاية:. إن اعدادنا تقل يوما بعد يوم, 
قرانا تدمر.ء ونساؤنا تؤسرء لا نملك ما نفعله 
أمام آلات الإيطاليين الشيطانية, لقد قبضوا على 
اثنين من رجالنا وسوف يقومون بشنقهما.. الله 
هو العادل. 


سألته من أين أتيت ؟ رد قائلا: « من الكفرة.. 
إنها أكبر واحة في الصحرء الليبية وهي 
مازالت تنعم بالحرية: ولكننا جميعا تحمل 
السلاح لحماية أنفسنا ضد الإيطاليينء إننا 
نتوقع وصولهم إلى هناك في أي وقتء لقد كنا 
مجموعة من المقاتلين ولكن أعدادنا نقصت. 
قتل منا من قتل وشنق منا من شنق») 


هوتمبو يصف مشهد إعدام 
التمجاهدين فى اجدابيا 
(وحين وصلنا إلى اجدابيا كانت المشائق قد 
نصبت في منتصف الميدان كنوع من التحذير 
والردع لكل السكان. فقد كانت عمليات 
الإعدام تتم علناء كان من المقرر اعدام اثنين 
من البدو شنقاء وبالفعل في الصباح وقبل 
الشروق اصطفت مجموعة من الجنود الإريتريين 
في الميدان حول المشانقء كانوا يرتدون الزي 
العسكري والطرابيش الطويلة الحمراء بينما 
وضعوا صلبانا من الفضة حول أعناقهم: لم يكن 
هناك أثر للعرب.. لقد آثروا البقاء في بيوتهم. 
أحضروا البدويين.. كانا نحيلي الجسم يبدو 
عليهما البؤس الشديد وكانا مقيدين بالسلاسلء 
لم يبدو عليهما أي خوف من الموت,. لقد كانا 
متماسكين تماما.. وعندما وقفا أسفل المشانق 
أخرج أحد الضباط ورقة مكتوبة وأخذ يقرأ 
صحيفة الاتهام قائلا: 

«نظرا لخروجكما عن النظام واشتراككما في 
تمرد قررت ال محكمة اعدامكما شنقا» بعد أن 
تصافح الرجلان في هدوء واتجها كل إلى مشنقته. 
والتفت الحبال حول أعناقهماء م يبديا أي نوع 
من المقاومة, وسرعان ما تدلت جثتاهماء وم نر 
سوى بعض التشنجات ثم انتهى الأمر. 

وقف أحد الجنود الإيطاليين يشاهد عملية 


الإعدام وهو يدخن سيجارته قائلا: « لا روح في 
هؤلاء البدو.. هؤلاء الكلاب مْ يأبهوا للموت»). 
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خطاب رودوتفو غرتزيانى في بنغازي 

في الفترة التي وصل فيها كنود هوي إل مدن برقة كان 
الجنرال والسفاح الشهير رودولفو غرتزياني يقود الحملة 
هناك ضد الجاهدين الليبيين» ويسيطر بقبضة من حديد 
عكى المناطق هناك وكانت الإعدامات للمجاهدين وامتعاونين 
معهم تنفذ بشكل شبه يومي في الشوارعء ولا يجرؤ أحد 
من السكان عن الاعتراض خوفا من أن يلاقي المصير نفسه. 
وسجل هولب و في مذكراته خطابا لغرتزياني ألقاه في أحد 
الاحتفالات الفاشية وصفه بهذه الكلمات:- 

( في اليوم التالي ظهرت بنغازي في أبها حللهاء كان العلم 
الإيطالي يرفرف فوق جميع المباني العامة امتلأت الشوارع 
بالجنود الإريتريين في ملابسهم الاستعراضية الجديدة: كان 
يوم الأحد وهو اليوم المحدد لانخراط الأولاد الفاشيت من 
سن 16 إلى 18 عاما في التجنيد. ومن ثم لهم الحق في حمل 
البنادق. 

كان الجميع يرتدون القمصان السوداءء وفي العاشرة بدأوا 
الاستعراض أمام مبنى الحكومة في الميدان الكبير أما 

الفندقء حملوا بنادقهم واصطفوا في انتظرر المحافظ.. بدأ 
عزف الموسيقى الفاشية. هتف الأولاد جميعا عندما ظهر 
غرتزياني في الشرفة.. كان رجلا طويل القامةء حا الملامح, 
كان عسكريا حتى النخاع. لم يكن يجيد الخطابة. كان كمن 
ينبح في ساحة العرضء وقال: 

« أيها الأولاد.. لقد تسلمتم بنادقكم اليوم, ستستخدمونها 
للدفاع عن إيطاليا التي نحبها جميع ا في رفع شأنها 
والمحافظة على كرامتها. تذكروا في كل وقت وفي كل محفل 
أنكم إيطاليون» ورومانء وتذكروا أن أجدادكم كانوا هنا من 
قبل إنكم رومان تقاتلتون البربرء عليكم بالرفق بهم ولكن 
اجعلوهم يشعرون دائما أنكم الأفضل والأرقى.. تذكروا أنكم 
رومان « رفع الحجنرال يده ونظر إلى العلم الإيطالي. . واستطرد 
قائلا في خطبته « مرةٍ ة أخرى ترفرف أعلامنا في هذا البلد.. الاعدامات اليومية في بنغازي 

لن تزول أعلامنا مرة ة أخرى. . عاشت إيطاليا» 

تمركزت كتيبة من الجنود الإريتريين خارج مبنى الحكومة: وخاطبهم الجزرال غرتزياني من خلال مترجم قائلا: « أيها الجنود الشجعان.. لقد حاربنا 
سويافي طرابلس أمام مرزق وفزان من أجل أن يحلق النسر الإيطالي بجناحين فوق ليبيا الرومانية.. إني أقدم لكم عظيم شكري على ذلكء» إن أمامكم 
معارك جديدة أعلم أنكم ستحققون النصر مع الإيطاليين الذين يعتنقون نفس ديانتكم, ولنردد سويا: « عاشت إيطاليا ومسستعمرتها أريتريا « 

رفع الجنرال يده.. وترددت الهتافات التي 0 الضباط الإيطاليون بين الجنود السود.. وكانت أصواتهم كأصوات الغربان, ثم بدأت القوات 
الإريترية في الغناء والرقص في الشوارع. تكونت منهم مجموعات, كل مجموعة تتكون من عشرة جنود وقد تماسكوا بالأذرع وأخذوا يرقصون في دوائر 
ويغنون بلغتهم. 


كان العرب يرقبون ما يحدث دون مشاركة؛ كانت الغالبية العظمى من السكان قد لزموا منازلهم حتى ينتهي ذلك الاستعراض العسكري). 


هوتعبو آسيرا في قبضة رجال عمر المختار 

كما كان هولب و ق طريفه من بكازي لرؤرنة وبيظ الكبدال وقم ق جيه االجافدين الأو يقوس عيز انفضا نيرق انيه أظلام وا عليه رصافة 
ليوقف سيارته وكانوا يريدون قتله لاعتقادهم أنه إيطالي أو عميل لهم لكنه أقنعهم بأنه ليس ايطاليا ولا عميلا وانه مسلم وقرأ لهم بعض القرآن 
ليتأكدواء ذ ثم اعتقلوه ودار بينهم حديث طويل قبل أن يطلقوا سراحه. ويعرفوا أنه صحفي اوري مسلم جاء لينقل الحقيقة. رما يكون لقاءه هذا 
من المقابلات ١ت‏ المح النادرة التي سجلت مع المجاهد ين الليبيين آن ذاك.. يقول هوطبو: 

( قلت له: « لقد حضرت إلى هنا لأتعرف على طرق معيشتكم وحياتكم هنا. . إنهم لا يعرفون عنكم شيئا في أوربا» 

سألني: وما هي أوربا ؟ قلت له: «إنها قارة يعيش فيها الانجليز والفرنسيون وأمم أخرى» 

رد سائلا: «وهل يعيش الإيطاليون هناك أيضا ؟ « كان يسميهم الروميون.ء قلت: : «نعم. . اإيطاليون يعيشون هناك أيضا لكنني أنتمي إلى قبيلة تختلف 
عن الإيطاليين تماما» 

ثم بدأنا سيرنا نعو معسكرهم.: واصلنا السير حتى حلول الظلام؛ ثم قمنا بإشعال نار في مكان مفتوح يصلح لإقامة معسكر لليلة واحدة. 

جلسنا نحن السبعة حول النار وسألت القائد « ألا تخشى أن يراك الإيطاليون ؟» 

رد بسرعة: «أنالا أخثى أحدا. . إن الإيطاليين لا يجرؤون على الخروج من مدنهم التي يتحصنون بها إلا إذا كان لديهم أعدادا كبيرة من الجنود وبنادق 
سريعة الطلقات: أما في الظلام فهم لا يجرؤون على مهاجمتنا على الإطلاق» 

سألني أحدهم: « لابد أنك تحدثت مع بعض الإيطاليين.. ماذا يقولون عنا ؟» 
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قلت لهم: « إن الإيطاليين يتهمون سكان الجبال بارتكاب فظائع في حربهم معهم ويتهمونهم أيضا بتعذيب سجنائهم» 


نظر إلي القائد ثم ألقى بفرع شجرة كبير جاف في النار فارتفعت ألسنة اللهب ثم قال: « نحن نعرف أنك مسلم صالح ولن تخدعناء سوف أحكي 
لك شيئا وأقسم بالله أن ما سأقوله لك هو الحق. . إنني لم أعش في الجبال هنا كثيرا ولكنني مجور على العيش فيها الآن فليس أمامي بديل آخر, 
فقدحلت بنا مصيبة في الواحة التي كنت أعيش فيها حيت ذ عاش والدي وأجدادي وجميع أفراد عائلتي منذ سنوات عديدة, لقد شعرت بالفرح 
عندما رزقني الله بولد. . لكنالآن. . الله وحده يعلم أين مكان ولديء لقد رزقني الله بابنة كانت نور عينيء »كانت تملؤ الدنيا بهجة وسروراء كنت 
أحبها كحبي لابني ولكن حبي لله أعظم وأكبر من أي حب آخر». 


لم أرد عليه بكلمات ولكنني اكتفيت بإماء رأسيء كانت الدموع تملأ عيون القائدء كانت دموعه تلمع في ضوء النارء وأكمل قائلا: « كنا نعيش في 
سعادة في واحتناء لقد كنت غنياء كان لدي أكثر من مائة من الإبلء كانت كلمتي مسموعة لدى الجميع. وذات يوم كنت في واحة مجاورة مع بعض 
الرحجال مدة ثلانة أيام, وعندما عدنا إلى واحتنا كان أول ما شاهدته زوجتي» » جاءت إلي عدوا والرعب ملأ عينيها وشعرها وراء ظهرها وملابسها ممزقة. 


كانت تنتحب وتقول « لا تعد إلى البيت. . لا تعد إلى البيت. . فليغفر الل لي وليسامحني على ما سأقوله لك « وكانت تبكي بكاء شديدا وم أسع منها 
أي كلمة أخرىء ترجلت من على جملي لأجد أخي قد أقء قابلني قائلا: «أخي. . أنت تعلم أن الله يعطي كل إنسان ما قسمه له. .لقد مات محمد. 
لقد كان الإيطاليون هناء لقد أطلقوا الرصاص على الرجال وقتلوا واحدا من كل خمسة رجال لأننا حاولنا الدفاع عن أنفسنا». 


لقد اهتز كياني لما سمعت. .لم أستطع الكلام» واستمر أخي في روايته: « عليك أن تثق بالله مهما حدثء لقد اختفت عائشة - عائشة هي ابنتي - 
لقد أخذها ضابط إيطالي مع بعض الجنود الإريتريين وأخذو كل الجمال معهم « قلت لأخي كان يجب أن تجنبني وبيتي هذا العارء كان يجب عليك 
أن تفتلها قبل أن يأخذوها. . هذا أشرف لنا». 


رحلت عن الواحة على الحمل الوحيد الباقي» وم أكن أدري أن ذلك سيكون آخر عهد بي بالواحة. بحثت عن عائشة لشهيور طويلة في مدن كثيرة 
وأخيرا عترت عليها في إحدى بيوت الفسق في درنة, لقد اجبرها الإيطاليون على ممارسة الفسق نظير المال» » عرفتني عائشة وعندما طلبت منها العودة 
هزت رأسها وبكت» قلت لها سيسامحنا الله جميعاء لقد صفحت عنك؛» ولكن أخبريني كيف وصلت إلى هنا ؟ 

ردت باكية: « بعد أن أخذ الإيطاليون الحمال.: أخذوني معهم وأحضروني إلى هنا «< انتحبت عائشة وازداد بكاؤها وقالت لي: » اقتلني يا أبي» لن أستطيع 
الهرب من هذا المكان» إن موتي على يدك أهون من ترق هنا « فقتلتها وقبلت جبينها وهربت إلى الجبال» وأنا أقول لك الآن. .سوف أقتل كل إيطالي 
يقابلنيء» هذا هو القصاص والعدل.» أقسم بالله العظيم أن كل واحد ممن حولك لديه قصة مماثلة. لذا فإننا لن نستسلم» إننا تنتعارب إلى آخر طلقة 
في بنادقنا إننا لا نخشى مدافعهم الرشاشة:. لا نخشى الجوع: لا نخثى أن تكون ملابسنا رثة. سوف نحارب إلى آخر قطرة دم هؤلاء الشياطين هم سبب 
معاناتنا. ماديا كبه و0 

رد حامد: « لقد قاموا بشن بشنق أخي 0 

وأنت يا عبد الله ؟ 

رد عبد الله « لقد استولوا على كل ممتلكاتي. . قالوا أنني ليس لدي ما يثبت يثبت أنها ملكي مع أنني ورثتها من أبي» 

وأنت يا محمد ؟ 

رد محمد قائلا: «لقد أطلقوا الرصاص على أبي وأخي» 

وماذا عنك يا عبد السلام 0 

رد عبد السلام: « لقد حكموا علي بخمس وعشرين سنة أشغال شاقة فهربت») 

ويبعد أدائهم للصلاة واستمرارهم في حديث آخر يكتب هوطبو انطباعه عن ما دار في هذه الليلة: ( كانت الليلة شبه مظلمة. وأخذت النار تخفت» 
عرضت عكى القائد إحدى البطانيتين حتى يلتحف بها فاعتذر عن قبولهاء أما البقية فقد افترشوا الأرض وراحوا في سبات عميق» كرتا بالبطانيتين 
ونمت نوما عميقا. 

استيقظت في الصباح قبل الآخرين» نظرت إليهم وهم في نومهم.. كانت 
ملابسهم رثة, ولكن علت وجوههم وهم نائمون نظرات السلام والتصميم 
على النصرء لقد أدركت الآن للماذا كان هؤلاء الرجال على استعداد للموت 
دون أن يهتز لهم جفنء ففي اليوم الذي قضيته معهم لاحظت مدى 
تمسكهم بدينهم واعتصامهم بحبل الله 


0 8 . 8 5 11 3-3 بٍِ 11 عل 00 فى ثلائة 


لم يخطر ببال أحدهم أن يضيق بما قسمه الله له مهما كان مصيرهم, كتب. كتاب الأعمال. كتاب الأقوال؛: كتاب 
فقد كانوا يحم دون الله وهم تحت المشانق على نعمة الحياة اتفنون. ولا يفهم أي من هذه اتكتب 
التي وهبها إياهم ويتحملون أي معاناة. كان هؤلاء الرجال النائمهون بدون قراءة الكتابين الآخرين. تكن الأهم 


فقراء وأميون فلم يعرفوا القراءة بل كانوا يكتبون أسماءهم بينهعآا فلن لالمشارة فو الكتاب الأخير» 
بصعوبة.. ولكنهم كانوا بالنسبة لي أنبل من رأيت من البشر) 


لقاء اتباع التسنوسية في النلسجن 

ضمن أحداث متلاحقة ولشتك الإيطاليين فيه. تعرض 
هوطبو للاعتقال والسجن قبل أن يتم ترحيله دون أن يكمل 
رحلته. وفي السجن كان لقاؤه مع بعض المجاهدين وأتباع 
الطريقة السنوسية المحكومين بالإعدام» الذين كانوا يسألونه 
عن وضعه ويرجون له فك أسره دون أن يهتموا أو ينزعجوا 
مصيرهم المحتوم: وهذا ما أثار شجون هومبو واصفا ذلك 
بقوله : 

(اغرورقت عيناي بالدموع, لم يفكر هؤلاء الرجال في مصيرهم 
ا محتوم, كانوا يدعون بالخير لي» هؤلاء الذين كان ينعتهم 
الضباط الإيطاليون بأبشع الألفاظ, كانوا يصفونهم بالبهائم» 
لقد اتضفحت الصورة أمامي. مر يكن الإيطاليون يعرفون 
هؤلاء الرجال حق ال معرفة وم يفهموا طبيعتهم. لم يعرفوا 
طبيعة هؤلاء الرجال الذين جعلوا منهم عبيدا. 


إنهم سجناء ء على حافة اللموت. لقد تملكني إعجاب 
شديد بهم هؤلاء الرجال كانوا يقطنون الجحبال ويرفضون 
الاستسلامء لقد كانوا يفضلون الموت على حياة الاستعباد). 
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أسرى تيبيون .. أثناء اعتقاتهم 


أفرج عن كنود هوتمبو بعد ذلك ورخّل دون آن يكمل رحلته. تكن رساتته كانت قد 
آكتملت. وحين طبع كتابه في العام التاني كان قد أثار ضجة كبيرة في كثير من 
بلدان العاتم وأرق الإيطاتيين اتذين س قطت آلة دعايتهم تأول مرة ؛ أمام أوربي تعاطف 
مع السكان والعقاومين في ليبيا ونقل صورة مآ يحدث لهم كما هي. وكشف الكثير 
من بشاعة الاس تعمار آن ذاك. 

وفي أكتوبر سنة 1 سافر كنود هوتعمبو إلى التحج مرة أخرى. وحين غادر الأردن 
إلى السعودية وتحديدا في مدينة «الحقل» اختفى هناك. ولم ير له أثر بعد ذلك. 
الكثير من الاتهامات غير التمؤكدة أشار ت لاغتيالته على يد المخابرات الإيطاتية أو 
أحد عملائهم. وقد نشرت إحدى التصحف التدنماركية تقريرا قانت فيه إلى أنها التقت 
بقائله في التلسعودية. 

(سوف يسود اتعدل يوما مآ ) تلك كانت أمنية شاب فعل الكثير في فترة عمرية 
قصيرة. 29 سنة فقط عاشها هوتمبو كانت كافية تنقش اسمه فى حقبة تاريخية 
فاصلة من قصة تيبيا واتعاتم. 0 


